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يارة لم تلقى قبولاً من أحد في المنطقة، وبالتحديد في الرياض وتل أبيب، اللتين شهدتا تحسنا لعلها ز
في العلاقـات مـع تركيـا بشكـل كـبير علـى خلفيـة تـوتر علاقاتهـا بـإيران، بـدءًا مـن إنشـاء مجلـس تعـاون
يها بالكامل كما إستراتيجي تركي سعودي، وحتى عودة العلاقات الدبلوماسية التركية الإسرائيلية لمجار
يـارة متوقعـة في الحقيقـة، ولـن تكـون صرح الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان نفسـه، لكنهـا كـانت ز
يــا كــافي لإفســاد الأخــيرة، علــى عكــس مــا توقــع الكثــيرون ممــن ظنــوا أن التــوتر الــتركي الإيــراني في سور

العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

يارة رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو لإيران قبل ستة يارة التي نتحدث عنها بالطبع هي ز الز
أيــام، والــتي لم تلقــى ربمــا التغطيــة الإعلاميــة المناســبة، وأعلــن فيهــا الطرفــان “مناقشــة الاختلافــات
يا، لكن ير الرسمية، مُقرين بوجود تفاوت في وجهات النظر فيما يخص سور بينهما” كما ذكرت التقار
هــذا لم يمنــع داوود أوغلــو مــن الحــديث عــن “عصر ذهــبي للعلاقــات بين البلــدين” ســيبدأ مــع رفــع
 العقوبـات عـن إيـران، والـتي تمتلـك معهـا تركيـا تجـارة تقـدّر بمليـارات، وكانت تهـدف لوصولهـا إلى
مليـار دولار بحلـول عـام  أيـام العقوبـات، ويمكنهـا بـالطبع أن تتجـاوز ذلـك الرقـم بسـهولة بعـد

رفعها.

الأتراك قطعًا يريدون موطئ قدم في الاقتصاد الإيراني بعد أن ينفتح على العالم، لا سيما وأنهم سبقوا
الكثيرين في هذا المجال منذ وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة في  ودشن علاقة وطيدة
ية، ولا يريدون أن يتأخروا مع طهران لعلها كانت الأقوى في الشرق الأوسط حتى وقعت الأزمة السور
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يارات من كافة أنحاء أوروبا بسبب تلك الأزمة الآن عن اللحق بركب الاستثمار في إيران بينما تنهمر الز
على السوق الإيراني، لكن التجارة وحدها لا تفسر كل شيء، ولا يمكن أن تكون هي السبب الوحيد

يا في رؤيتهم الإستراتيجية الأوسع لعلاقاتهم بإيران. الذي قد يدفع الأتراك لتجاوز ملف سور

يا كبر من سور تركيا وإيران: ما هو أ

كثر من اللازم عن إيران، أو تكون تحت أي يُدرك داوود أوغلو جيدًا أنه لا يسع تركيا أبدًا أن تبتعد أ
ظرف أقرب لدول الخليج، خاصة السعودية، فالرجل قارئ جيد للتاريخ والجغرافيا، والتاريخ يقول
أن تركيا لا يسعها أن تخلق عداوات على الجبتهين الروسية والإيرانية في نفس الوقت وإلا وضعت
نفســها في مــأزق، وهي عــداوات لــن يفيــدها كثــيرًا التقــارب مــع الخليــج، فالعلاقــات المتوطــدة مــع
يـة، والـتي تحـاول فيهـا تركيـا علـى المـدى القصـير السـعودية مـؤخرًا تُفهَـم فقـط في سـياق الأزمـة السور
ــح بين الطــرفين لتحقيــق أقصى اســتفادة مــن ثقــل الســعودية الاقتصــادي اســتغلال تقــاطع المصال
كثر من ذلك، ولا يتعداه أبدًا والعسكري ودورها في منطقة المشرق، إلا أن ما يجري بينهما لا يتجاوز أ
إلى الرغبة في خلق “محور سني” على غرار ما تنبأ بعض المحللين، أو ربما أراد صناع القرار في المملكة

نفسها.

كد في العصر الحديث تحديدًا، وبينما تربع الروس والإيرانيون على عرش تصدير الغاز عالميًا، لربما تتأ
تلك الحقيقة، وهي أن تركيا إما تفقد علاقاتها مع روسيا أو مع إيران ولكن ليس مع كليهما في نفس
الــوقت، فــالروس يضخــون لتركيــا ســنويًا حــوالي % مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز، في حين يضــخ لهــا
الإيرانيــون حــوالي %، وبــالنظر للتــوتر الواضــح في العلاقــات الروســية التركيــة لأســباب عــدة كــالملف
السوري والأوكراني، والتنافس التاريخي بينهما في آسيا الوسطى، والتفاوت في القوة بطبيعة الحال،
لا سـيما وأن الـروس لا يحتـاجون لتركيـا إلا كسـوق كـبير، لكنهـم لا يحتـاجون لهـا مثلاً ليـدخلوا السـوق
الأوروبي المرتبطين به جغرافيًا مباشرة (على عكس إيران التي ستحتاج تركيا بالقطع للوصول للسوق
يـق علـى يـز علاقاتهـا بطهـران، لا سـيما لتقطـع الطر الأوروبي،) يبـدو منطقيًـا أن تميـل أنقـرة لصالـح تعز

نشوء محور إيراني روسي سيكون هزيمة إستراتيجية كبيرة لسياساتها.

يـد تخفيـف اعتمادهـا علـى الـروس لصالـح الغـاز بطبيعـة الحـال مـن الأولويـات التركيـة، والـتي ربمـا تر
% الإيـرانيين، بـل وخلـق مـشروع مشـترك بين الطـرفين يضـم أذربيجـان (والـتي تـزود تركيـا بحـوالي
مــن احتياجاتهــا) وتركمنســتان وكردســتان العــراق يضــخ الغــاز إلى تركيــا، وعــبر تركيــا إلى أوروبــا، وهــو
ــراك أملاً في ــه الإيرانيــون بطبيعــة الحــال رغبــة في دخــول الســوق الأوروبيــة، والأت مــشروع سيرحــب ب
الابتعــاد عــن روســيا، بــل وتخفيــف اعتمــاد أوروبــا علــى روســيا، وسترحــب بــه أيضًــا الأطــراف الصــغيرة
المشاركة فيه، أضف إلى ذلك أن إدماج إيران في منظومة غاز تابعة للتحالف الغربي سيشد إيران إلى

كثر من آسيا. كثر من روسيا، وإلى أوروبا أ تركيا أ

تركيا واستعادة سياسة “تصفير العلاقات”

علاوة على كل ذلك، وعلى عكس الإيرانيون والسعوديون، لطالما اتسمت السياسة التركية بالرغبة في
كـثر منهـا اتخـاذ مواقـف أيديولوجيـة علنيـة ودفـع يـة الحركـة والمنـاورة، أ امتلاك هـامش واسـع مـن حر



ثمن ذلك في صورة عُزلة جزئية كما فعل الإيرانيون لسنوات، فتركيا بموقعها وارتباطها بحلف الناتو
كـثر مـن أي وقـت مـضى، وإن وبرغبتهـا مـؤخرًا في العـودة لـدورها بـالمشرق تحتـاج إلى هـامش منـاورة أ
كانت سياسة تصفير المشاكل مع الجيران قد أتاحت لها ذلك بالفعل، بل وأتاحت لها اتخاذ بعض
المواقف الصلبة الجديدة مثل الموقف من إسرائيل في السنوات الأخيرة، إلا أن إدارة الملف السوري لا
سـيما حـادث إسـقاط الطـائرة قـد قلـص كثـيرًا مـن هـامش المنـاورة ذلـك بشكـل وضعهـا لأول مـرة في

مأزق.

يبًــا أن تعــود ســياسة داوود أوغلــو الأصــلية في تصــفير المشاكــل وتهــدأ نــبرة بطبيعــة الحــال، لم يكــن غر
أردوغان الحادة ضد بعض الأدوار في المنطقة مؤخرًا، خاصة وأن إيران بانفتاحها مؤخرًا على الغرب،
يـا، بـاتت تملـك هامشًـا تتحـرك فيـه أوسـع مـن تركيـا، وهـي سابقـة لعلهـا واتفاقهـا مـع روسـيا في سور
تحــدث لأول مــرة منــذ الثــورة الإيرانيــة عــام ، وهــو أمــر لا يناســب تركيــا بطبيعــة الحــال، والــتي
اعتمـدت في تـدشين دورهـا علـى كونهـا الطـرف الأكـثر انفتاحًـا علـى الجميـع، ولـذا فـإن اختيـار الانفتـاح
على أطراف لا تملك إيران الانفتاح عليها مثل إسرائيل والسعودية، في نفس الوقت الذي قررت فيه
تركيا أن تفتح صفحة جديدة مع إيران، يشي برغبة أنقرة أولاً في استعادة حرية تحركها بالمنطقة، وثانيًا

كثر عزلة من أي طرف، خاصة إيران. بإدراكها أنها لا يمكن في أي لحظة أن تكون أ

***

كيدًا على ما ذكره كل من داوود أوغلو وروحاني الأسبوع، لا تزال هناك خلافات في الملف إجمالاً، وتأ
يا مصالح إستراتيجية ولن تتخلى عنها بسهولة، بيد السوري، وتركيا تدرك أن مصالحها بشمال سور
يا أصلاً كانت لا تزال ضئيلة حين قامت الثورة، والتي تمتعت أنها تعلم أيضًا أن مكتسباتها في سور
قبلهــا بعلاقــة اقتصاديــة وثقافيــة وديــة مــع نظــام الأســد ليــس إلا، مقارنــة مــع علاقاتهــا الإستراتيجيــة
العتيدة بطهران، مما يعني أن أنقرة في أسوأ الأحوال قد تكون على استعداد للبداية من الصفر في
يــا حــال خسر معســكر الثــورة فيهــا تمامًــا، أمــا في ملفــات التعــاون التجــاري وامتلاك نصــيب مــن سور
يع الغــاز وتنويــع مصــادره بعيــدًا عــن الــروس، فــإن الأتــراك لا يســعهم أبــدًا أن الســوق الإيــراني، ومشــار

يبدأوا من الصفر.
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